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عات القنس _ يكل فنونه ‏ تنحربة الححاة بعمق واصالة عبر تأريخه 
الطويل وظل منذ وجد أهزوجه نستحث الر كب وأشودة تستثير الهمم حتى 
أن” سحل ملاحم الحروب ومثار النقع وصدل السبوف » ثم خفقات القلوب 
ووجب النفوس وتطلعات الآمال ٠٠‏ لا يواكب الحاة فحسب بل يحياها » 
يتفعل بها ويتأئر لها ومنها ٠‏ 

فلقد سحل الشعر الحاة ٠‏ كل الحاة » حلوها ومرها وما بنهما » 
ثار وعصف وبكى واستيكى وشكى والتاع وعطف وهزج ورفص بل واستعطى 
واستجدى ٠.٠‏ الى آخر أغراض الشعر وفنونه كما يلذ لدارسيه وشراحه 
أن مجيوهًا » 

والشعر العربي » ككل فئون الشعر في أرجاء عالمنا الفسيح ء له وعليه ٠‏ 
فأنت اذ 'نحد الاصالة والصدق والعمق في الاداء والدفة في التصوير والسعه 


ِ 


الخال والنغم الراقص أو الحالم تجد ايضا ‏ تفاهة الغرض وضحالهة 
يا اليه وار بين هذه وتلك ٠‏ 
ودارنيى الشض ٠‏ يبل لايك : يصو يكلينة ويتائر ابه ومنه »> فالحقيقه 
سيء ان في شعرنا العربي 5 قمماً شوامخ كما ان فه 'توءات فزمة ٠‏ فيه 
سمقونات حلمة وانغام معطاء كما ان نه أنين عليل وحشرجة فان ٠‏ وهو 
في رائعه المسرق وتافهه الكابىي يكون حصيلة الشعر دوا ريق قود 8 
ولئن تفئن القريض أنواعا وأشكالا وهو يسحجل تجارب الححاة فان 
الشعر الشعبي هو الآخر تفنن أنواعاً وهو يعيش نلك التجارب ذاتها وانفعل 
بها وتأثئر ٠.٠‏ ثم > تطور مع ركب التطور وان اختلفت درجات هواكبته 
تلك ٠‏ 
وحيقا أقول انني عندما قرأت الشعر الشعبي وجدته لا يستهويني فحسب 
بك وان مطقمة ويلا نفسي وقلبي ووجدانى لا سمما اللون العاطفي 
منه ٠‏ واللون العاطفي من الشعر الشعبي العرافي شعر ولا كسائر نماذج 
القيس # كنس اصبيل العاطفة صادقها عنيف الزخم خصب الآداء مغطاء ء ملهم 
وهو ينبعث عن طبعة انقية سمحة ويستلهم الكلمة من مجالي الحياة البكر 
الساذجة لكنه يشحنها دفقات شعور صادق واحساس اصيل واخلاص عاطفي 
إآ معاي التحربة بل يعيشها ولا يصور المشاعر بل هو ذاه يكون تلك 
المشاعر ٠‏ 
وبحيقري ا صدق الشعور واصالة العاطفة في الشعر الشعبى العراقى 
حديث خصب غني معطاء ٠‏ والتراث الذي خلفه الشعراء ضخم بقدر ما هو 
عق » كير بقدر ما هو ساحر ٠‏ ومتذوق حديث العامة ولهحتها يجد فه ما فد 


ا يحده متذوق الفصيح ف شعر الفحول والتوابغ ووه ذلك لأن قمة 
مزة وسمة ٠.٠‏ أو على وجه الدقة فيه « نكهة ٠‏ عطرة عبقة قد لا نجد 
نيرع قن الكو من روائع القصصد الموروث والمعاصر ٠‏ 

ولعمري لقد كان للحرمان العاطفي فضل ‏ ان صح ان له فضلا - 
كير فى زرع هذه الاأضصص قوع ع سد الوجد العامي ٠‏ 

قداوسه لا كاد يتلمس مدى الحرمان ذاك وحسب ٠٠.‏ بل انه 
د ملتسم بلي ٠‏ 

ن لهثات النفوس الصمة وحفقات القلوب العاشقة وامال الوله الحبين 
والممين الملتاعين تنفمل يصدق أصل واصالة صادقة في آسة الورد 
لصحراوي > أطر شعرنا الشعبي العراقي ٠‏ 
وقق طمن الالقسمر 0١‏ لشسبي الكثهر مرخ المعائيي الى طرفها القررض وحاكاه 
كر عق لول سورض الوا لمتعددة التتوعة ٠‏ والقريض ايضا استفاد ‏ هو 
الآخر من ( الشعبى ) وضمن معانه ألتى سحاها بصدق وفن وجمال ٠‏ 

وقد سحل الاستاذ عبدالكريم العلاف في كتابه ( الطرب عند العرب )0") 
امئلة متنوعة على نضمين الشسعر الشعبي للمعاني التي طرفها القريض من ذلك 


)0 عبدالكر يم العلاف سا االطرويت عند العرب ‏ الطبعة الثانية ١‏ 


(؟) هاانساكيشسش ‏ أن انساك ٠‏ امك ركم الخام ‏ الكفن ٠‏ 


من قول ( نوبة بن الحمير ) صاحب للى الأخلة : 
ولو ان ليلى الأخلية سلمت2 على ودونى جندل وصفائح 
للحت ؟' تسليم الشاشة اورفا المها صدى من داخل القسر صائح 


0ن جميم اعضاي" افبسر كين «اسحييية 

0 فيه ريد لسري" تسيا تس 
من المعنى الذي طرفه ( محبر الدين بن ميم ) في فوله : 

يا محرقاً بالنار وجه محبه مهلا فان مدامعمي تطقيه 

احرق بها جسدي و كل جوارحي واحدر علو كلبي لأنك فِه » 


ومن شعر الشاعر عبدالكريم العلاف فوله : 


الأرض" كلهاارواح مي َ 7 
حمى علنى ١‏ م شين عي 2 000 


مضمنا معنى بست ( أبي العلاء المعري ) : 
خفف الوطأ ما أظن أديم الارض الا من هذه الأجساد 
أو معنى قول الخيام الذي ترجمه الشاعر أحمد رامي ب : 


فامشن الهوينا ان هذا الثرى من اعين ناعسهة الاحورار 


(؟) رضرض ‏ من رض العظام 
(؟) تدش تدخل 
(5) جيف لان 


من فول الشاعر : 

ولو أن وسها واعدا لأنفسته ولكنه رمح وثان وثالث 
وفي شعر ( الأبوذية ) نماذج كثيرة ضمنت القريض وافنبست معانيه 
مكل 
روحي ايسكم واباحة7"؟ سلوهه احباب اللي يودوهه سلوهه 
( سلمه ) لو ظفرتوهه سلوهة”"؟ 0 بيبا مذهب تحل ادماي هيه 


من فول الشاعر : 
فلا تقتلوهاان ظفرتم بقتلها ولكن سلوها كيف حل لها دمي 
ومثل : 
دليلى من زغر يدعي”") وهابك 
الشييت” المسر نا حعمية بعالت 
أن من الكاك ايند أحجي وهائك00) 
واكول .نعود وأحجيله الشضحه 
() سسلكم وتياحهة ‏ سقم وضتسن 0 
(؟) سلوهه الاولى أذوها وانحلوها والثانية نسوها والثالثة اسألوها ٠‏ 
(6) ادعي + اصلها (ادعج) لانهم يقلبونالجيم باء ومعناها احور العين 


)3( وهابك ‏ الارلى بمعنى وها 0 بك والثانية الآنة من الآنين والمكاء 
والثالئة , احترمك ٠‏ 


2 


5 

القاه بالشكوى فأسكت هسة22 وأقول ان عدنا فسوف افول 
ومثل : 

نكل ل جسمي أو زاد || لوم عراشباي. 


لو لاسب محطي مرقام 


الثر فلو نأك فطل تاي 00 
لقف الوب دل" مه علت» 


لقفلت ادن شي أنفا التبسآهد 


يول سججاون مهجتي ونته ةا 
المحاس سن تسلمتك اقتسة سهه 

لا تحرج جبدتي واته ببهه'' ا 
1 وطقدمن اللي إتسك اديه 
فو 2 

يا محرفا الئار وجه مه 
مهلا فان مدامعي تطهة 5 


الس سح 


)١(‏ مرضاي الاولى » مرضي والثانية ( ندله يرضيني ) والثالئة 


( لم أرض ) ١‏ ْ 
)١١(‏ ونته بيهه الاولى نأنبها والثانية انتابوها والثالئة انتفيها 


اومرق :يها جسدق وكل. حوازحى 

والعشي عل قلببى لآقيك امه 
وامال : 
حسى لا تنظن الدهسر كم 035 
هحرنه تاوس أو لفقي يذ مولي 
وكات ما وس 56 د 

لحن دمعي فضحتي أو عم عليه 
من : 
اخفي محبتكم 5 1 ينم بنا واشر ولكن دمع العين بفصحني 
ومثل : 
اهلا يا سسسيم الريح ياالاس 

عل ايوق تدا وود الا 
بيج" الرود يابل حب بلداو 0 


وأ همسا نقيسله الشمر عات 


سركةا بس الأول تيهنا بوالقانية مقبيينا والتالقة السر ‏ 


)١(‏ الماس ‏ الأولى الذي يميس أي يتغنج والثانية الحجر الكريم 
)١5(‏ السجيه ‏ الطبع او السلوك ٠‏ 

)١5(‏ يلماس ‏ بلمس او يمسك 

)١1(‏ احتمر هيه صار ماؤه احمرآ 
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وصضى شدهوا خديه وردا لفك اموا بما فد شسهوه 
لأن الورد يدبل علد لمس ذا سمي يا ففِتلوَة 


وهناك معان كثيرة استقاها القربض من الشعى ٠‏ من ذلك تنجربة أدبمة 
ديب مصري كان مع شاعر الثيل المرحوم حافظ ابراهيم في نزغة 
تله وفد سمعا ملاحا يغني : 
والفرش حيران بهم باليل ما ناموا 

قال الادب «د..ه فار نج شاعر الدل من ( والفرش حيران بهم ) هذه 
ورأى من فوره ان هذا المعنى البديع شغي ان ينفلم في شعر العرب فنظلم 
بسه المأنور : 

حار الفراش بنا مما نكابده 2 وضاق صدر الليالي عن تشكينا”" )١‏ 

والنماذج الدالة على تأثر الشعبي بالقريض والقريض بالشسعبي 
لا يحصرها عد بل ان بعض شعراء الشعبي من سكنة المدن لتبوا شعرا 
يعقبون ضه على القريض ويناشونه ٠‏ من ذلك مثلا ‏ ان ( احدهم ) ذهب 
لك لل بف قول الوشاج القع النري الاجر مسد سمد العروي : 

فاسقنىي كاسا وخذ كأسا اليك 

لقامة. االشمى ا بتر 8 

أنانية لا ترتضها شرائع العشق والصابة فأن الكأس الأولى لحسب 
القلب لا للمحب الموله ولذلك قال : 


)١7+(‏ الاستاذ محمد بهجت الاثرى : مقدمة الجزء الاول من ديوان 
الكرخي ١‏ 6 لطصمعة الثانية - ١‏ لصحيفتي' صول 0 


| 


اين لاون كين والشساقن الحهة 
شخي لديذالعيئس شسرب سويه 

ولأمر ما لعله الحرمان العاطفي والتقاليد الموغلة في الترمت > بل هو 
ذاك فعلا وجدت لهس العواطف الصبة ينسكب في اهاب الشعر الشعبي يقوله 
الرجل المشم كما تنفئه المرأة العاشقة سواء بسواء » وتلك وسيله لا تخصع 
لسطرة القبود ولا لنزمت التقاليد ٠‏ فالشعر الشعبي يقال ويسمع ويحفظ 
ويردد ويتداول ونادرا ما عرف اسم قائله أو قائلته ٠‏ وهكذا تتسريل العاطفة 
في كل زمان ومكان بأزر تناسب ما نفرضه الحاة من فيم واعتبارات ٠‏ 

ولئن ارخ القريض ودارس وا بحث فقد ظل الشعر الشعبي يفتقر الى 
فزق قش يد تمد لقد وجد ونما وشذا عطره وانعش اريحه النفوس وسماعه 
وحفظته ومنشدوه بهمهم ‏ هو ذاته ‏ لا تأريخه ولا تراجم قائليه » وذلك 
جانب مفتقد حقا وعسى ان لا يتلل كذلك ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد عبر الشعبي عن عواطف: السسواد الأعظم من 
سطاء الناس وترجم احاسيسهم ومشاعرهم بصدق واصالة مبدعة » ذلك 
لانه مخاض تحر بة حاتة معمقة لا يداخلها الزيف ٠‏ 

يقول ( هويتمان ) ان « الادب الشعبي ,شعث من اعمال أجال عديدة 
من الشرية + هن ضرودات حاتها وعلاقاتها ٠‏ من أفراحها وأحزانها » واما 
أساسه العريض فقريب من الارض التى تشقها الفؤوس .واما شكله 
النهائي فمن وضع الجماهير المغمورة المجهولة » اولئك الذرين يعيشون لصق 
الواقع لقال 

(16) احمد رشدي صالح ‏ الادب الشعبي ‏ الجزء الاول ص 94 


55 


ويذهب الاستاذ احمد رشدى صالح في كتابه ( الادب الشعبي ) الى ان 
٠‏ الاداب الشعبه التقليدية تلافى في فسمات اربع رئسسة وتمتاز بهاعى 
آداب الفصبحات > تلك هي : العراقة والواقمة والجماعة والتداخل مع 
فروع المعارف والفئون الشعسة الأخرى :50, 

ولذلك احثلت... الآداب: الشعبية > والشعر الشعبى :من ابرزهًا مكان 
الصدارة في نفوس الجماهير > قراءا وسماعا ٠‏ 

ولست هنا باحثا عن أصل العامية أو الدارجة ونشأتها فهناك اراء كثيرة 
فديمه وجديدة في هذا المضمار ٠‏ 

فابن خلدون يرى انه « لما جاء الاسلام وفارق العرب الححاز لطلب 
الملك الذى كان في أيدى الامم والدول وخالطوا العجم تغيرت الملكة ( فلكة 
الفصحى لغة مضر ) بما ألقى اليها السمع من المخالفات التي للمتعربين > 
والسمع ابو الملكات اللساننة ففسدت بما ألقى الها مما يغايرها لحنوحها 
الي بتكاف لسع 51>" 

ويؤيد المستشرق ( كارلولندبرج ) هذا الرأي ويذهب الى انه « منذ 
مائجر المسلموق اأراضين الححاز اللقدسة لاجل اتشارهم بين أمم مختلفة 
ولغات غير متحالفة » التزموا بأن يغيروا لغتهم الححازية بعض الشيء وان 
مشو لساكرة أ تلك الأقطار ومكالمتهم بحسب طريقتهم الغريزية ,7" "), 
57 انه ه من السهل علينا ان سرهن بأن اللغة الدارجة كانت مستعملة 


٠ نفس المصدر مص-‎ )١19( 
)55( (58؟) عن المصدر السابق ص‎ 
٠ نفسس المصدر والصفحة‎ )؟5١1(‎ 


١ 


في القرن الاول للهحرة بل يمكن ايراد ادلة كافية وببنات شافة بأنها كانت 
سارية في زمان النبي عليه السلام والااي 

ويبدو ان لعملية الفتح العربي الأثر الكبير في جنوح العربية نحو 
العامبة نتحة اختلاط الفاتحين بالأمم المغلوبة من غير العرب واتصالهم بهم٠‏ 

يقول ‏ بيوهان فك « حقا لم يكن ممكنا ان يبتى حد فاصل بين 
الفاتحين العرب والمغلوبين على أمرهم من غير العرب تائما نل الدوام » ويدهب 
الى ان نلك الطائفة التي كانت تلحق بكل جيش عربي من غير العرب » 
من العسد والخدم والطهاة الذين كانوا يقدمون الخدمات المختلفة لسادتهم 
الجدد » كانت تخلق مشكلة لغوية غير هينة'" ٠"‏ 

ويرى ان احتكاك الملاك الحدد بأهل الأمصار المفتوحة واحتكاك التجار 
والعسد والعخدم بالجبوش العرببة التي تأسر العدد الكبير من غير العرب جعل 
العرسة تلقى « تغيرات هدهدت بالمدسخ صورة وفعها وجرسها وطبعة تكوينها 
وتركها في الصميم »”* '' .ويؤكد ان العرببة الدارجة « نشأت من حماة 
العرب ومخالطتهم لشعوب التي اخضعوها فصارت لغة التخاطب والتفاهم 
والتي تتمز تمسزا واضحا عن العرسة الفصحى بطائفة من السمات 
والخصائص المشتركة بينهما في المادة الصوئية .رصوغ القوالب وتركيب 
الحمل والقواعد النحوية واللمأدة اللغوبية وطرائف التعصير »(” "2. 

(56) نفسى المصددر. م ص : ا 

(؟؟) يوهان فك : العربية » دراسات في اللغة واللهجات والاساليب: 

ترجمة الدكتور عبد الحميد النجار صب ٠ ٠١‏ 
(55) المصدر السايبق ‏ ص ٠ 5١‏ 
(458 اللضافق الاق ع ان ات 25 ١‏ تب 
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ويذهب ( أدوارد ولمام لين ) في مقدمة « مد القاموس » الى ان عاممات 
الامصار العر به م ليشت 5 غزت صحراء العرب قأصبحت بالتدريج اللغه 
الحارية في صحراء وحواضر والزئ لاد العرب نفسها ل 
وقد جاء في أضار الوليد دن ,بز بد الاموىي أن حمادا الراويه قال حادا 
أو هازلا : انا رجل اكلم العامة واتكلم بكلامها : وقال ابو العتاهصة : كان 
الرئسد مما يعححه غناء الملاحين في الزلالات اذا ركمها وكان يتأذى بفساد 
1 5 
يغنون فيه ٠1577,‏ 
ومن هنا شين لنا ان اللغة العربسة « شفيعة التعير » وهناك من يرى انها 
كذلك منذ كانت « لان فها لغة فصبحة يتوخاها الكانب في كتابة ملتزمة 
بضوابط الاعراب وأخرى بشولها الناس ويستعملونها دون ان يلزموا انتسسهم 
بعناء هذه الضوايط وربما تعدى الأمر مسألة الاعراب الى الالفاظ نفسها 
فقد يكون في الفاظ الثانية ما هو بعيد عن العرببة وانه قد دخل فيها نتيجة 
اتصال العرب انفسهم بغيرهم من الأقوام والاتصال حاصل في كل عصير 
فالعرب في أطراف الجزيرة قد نهنأ لهم ان ,تاخموا أقواما غيرهم فلم 
نسل للك ملباقي و3 
0 لم الجزء الاول من الادب الشعبي سيق يشاك عيا ل هي سا0 . 
(1؟) الدكتور مصطفى جواد ‏ الشعر العامي العراقي القديم ‏ مقال 
في العدد الاول من مجلة التراث الشعبي وهو عن الاغفاني 
لابي الفرج الاصفهاني ‏ طبعة دار الكتب الملمارية ٠‏ ص 
2 1 2 ناضف 
(18) الدكتور ابراهيم السامرائي ‏ دراسات في اللغة ‏ بغداد ١9531‏ 
ص ل!ا١ ٠‏ 
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وبقدر ما تعلق الامر بالعامية العراقية فالواقع ان العراق 
يتكلم عدة لهجات عامية تتفق مرة وتختلف أخرى الى درجة 
يصعب معها على قروي الجنوب من سكنة الأهوار مثلا ادراك ما يتكلمه 
عربى قرى الشمال والعكس صحيح ٠‏ ويذهب الاستاذ التشسخ محمد رضا 
الغسبى الى أن < اللفسية اليحظريةالسائة فيبالبرراق ل جد كتبراعبا كان 
عليه في المثتين السابعة والثامنة ٠‏ فهذه اللهحة اللحكية الآن قديمة وهي 
تخالف أمها الفصحى في كير من أوضاعها وتصاريفها وحركات اعرابها 
ونغمتها وجرسها وما الى ذلك » ٠‏ 

وقول « مضت على العراقين اجبال عديدة وهم يتخاطبون بلهجتهم 
المحكمة الشائعة الآن أو بلهجة شببهة بها جدا وهذه اللهحة الشائعة اليوم 
احدى عدة لهحات اتشقت عن النصحى فتعددت واختلفت باشلاف 
البلدان فلهحة العراق الشائعة الآن غير لهحة الشام ولهحة الشام غير لهحة 
مصر ولهجة مصر غير لهحة المغرب الافصى ولهحة البدو غير لهحة الحضر 
في هذه الاقطار كلها » ٠.‏ 

ويعزى هذا الى « تعاقب الدول والى ما يترتب على ذلك من مدل في 
النظم السياسيه والاجتماعية والثقافة > هم الى اختلاط الشعوب وامتزاج 
بعضها عض والى تأثير الزمان والمكان والسئة » الى هذه العوامل مرد نولد 
اللهحات المحكية في الاقطار العربسة +(2515, 

« ولما استولى المغول على العراق في أوائل النصف الثاني من المّة السابعة 


ملعا ربيب يي | يي يي سس سس ىس 


9 تحلة زضيا الببيس بد اعسؤل القاللك النيجية العراقية ب الطلبعة 
الآول 19س ة_ و علا ٠‏ 


١. 


ودخلوا بنداة فالقرضت الخلاقة الماسةسطة هه للبجرة وظهرت الدؤلة 
الايلخانة. التى حكمت فارس والعراق ثمانين سنة أو نحو ذلك وفي عصر 
الانقلاب المغولى هذا تغيرت أشساء كثيرة » تفيرت العادات والرسوم والآداب 
واللقات وكان. تصبي القةا التزاقيين مور التقسر والثآتر في الأبتلاب للد كود 
نصسا موفورا فقد تسرب الها كثير من المفردات والمر كنات والمواد «الاساليب 
الانشائية الفارسية والتركة والمفولة بالاضافة الى ما كان قد تسرب الها 
من قبل ذلك من اللغات الهندية والاراسة والسرياسة وغيرها من اللغات ٠‏ 

ولنا ان نقول استنادا الى الاساليب التي اتبعها بعض مؤرخي, العصر 
الم كور وآديائه وغيرهم في التأليف : ان لهحة جدبدة ولدت في العراق وهي 
اللهجة الشائعة الآن على ألسنة العراقين أو شسهة بها ٠‏ 

وقد نقرأ صفحة أو صفحتين من بعض الكتب التي وضعت في عصر 
المغول فسخل النا انها كتت باللهحة الشائعة في عصرنا هذا ٠‏ 

والأمتلةا عل ذلك كثيرة اق ملك اممصننعات * وسيق ذلك يسستفاد. أن 
لهيحتنا الشائعة البوم » أو لهجة جمهور العراقدين المحكبة الآن كانت دائرة على 
ألسنة أسلافهم القدماء نحوا من سبعة مئة سنة خلافا للا يظنه كثير من الناس 
الذين يتوهمون ان هذه اللهحة اللغوية الشائعة الآن في العراق لست لهحة 
ا" 

والشعر الشعبي موضوع البحث ٠‏ ولد في الريف العراقي وفي ببثنه 
نشأ ونما وترعرع وبلهجة الريف المحكية نطق ومن ألفاظها ارتشف 
وبجرسها نرم « ولا يعرف بالضبط تأريخه ولكن المؤكد انه ما وجد في 

(0؟) محمد رضا الشبيبي ‏ أصول الفاظ اللهجة العراقية حص ٠١‏ 


الملا 


الحاهلة أو في صدر الاسلام وكل ما يعرف اله اتسر فى أزعن الدولهة 
البالة كما ل" سرف بالتاكف اول عق تقلم عنة اقم تلع 

والشعراء الذين عنوا بهذا اللون من. الشعر وأتقنوه ‏ فآ وحافظوا 
على لهجته الريفية الصميمة هم من « أهاى الحسكة وهي قرية تقم كرب 
لواء الديوانه قافنأ أعلام من شعراء الفصحى والدارجه وانتشر عَننا الى 
الاطراف المحاورة كالديواسة والرمثه وما حاورهما من الحهات 
الاخرى اليد ٠‏ 

لكن الثابت انه ل في كل ارياف العراق من شماله حتى الجنوب 
وانسم في كل منطقة من مناطقه بسمة خاصة به و« مبزة » تمبزه عن شعر 
المناطق الريفية الاخرى فالشعر الشعبي في الجنوب العرافي ,تميز عما هو 
عله في الوسط أو الشسمال .وان جمعت بين « فنونه » فواعد النظم والصفه 
اه لشسعسة أل م كك 3 

اما سيب هناد على طبقة اجتماعة معينة وعدم دبوعه وانتشساره بان 
مختلف المستويات الثقافة فسسب ذلك كما أرى ‏ نظرة البعض الخاصة الى 
« اللغة العامة » كوسسلة للأداء الشعرى من جهة ومن الجهة الاخرى ذلك 
المفهوم الذى يطلق صفة « الشعبي » على كل ما هو دون مستوى معين 
براسم حدوده ٠‏ 

فهو يسمى « الفكرة » و « الغذاء » و « الثوب » ٠.٠٠‏ الخ ب « الشعبة 
أو الشعبي » ويريد بذلك كون كل منهم لم يملغ ذلك المستوى الذي رسمه في 


(2؟؟) علي الخاقاني ‏ فئون الادب الشعبي ‏ الجزء الاول ‏ بغداد 
57 سه قلي سح ا أ 
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شكله أو مضمونه أو نوعه ٠‏ ولكن 'نمة سؤال يطرح نفسه في هذا المجال : 

ترى » هل يصح تعميم ذلك المفهوم على الآداب ؟ وهل ان الادب 
الشعبي هو اللون الادبي الذى يتصف بالضعف والهبوط الذوفي الذي يفقده 
سمة الادب الرفيع ؟ 

٠.٠‏ الواقع يؤكد ان الجواب » جازما » ب « لا » فهو في كل مقوماته 
الادبسه فكراة وصورة وخالا وعاطفة تسم بما ينسم إبه الادب بشكله العام » 
جيده جمد ورديئه ردبيء ٠‏ اما بقدر ما يتعلق الامر بلغته العامبة فتلك ظاهرة 
فرضتها ظروف حيائية لا قل لنا بتغييرها وهي ‏ بحد ذانها ‏ لا تفتقد الاداء 
الصادق والصورة الجميلة والتشبيه الرائع والحس الأصيل ٠‏ هذا اذا 
اعتبرنا ان « الادب الشعبي » هو الادب المكتوب باللغة العامبة بشكل مطلق 
وتلك مسألة فها أكثر من وجه من وجوه الرأي ٠‏ 

من ذلك ان الكثير من روائع الادب العالمي البافية على الزمن استقت 
مادتها من اقاصص الشعب وأساطيره ولعل في « الالياذة والشاهنامة والف لل” 
ولبلة وغيرها كثير * خير دليل على ذلك + 

فهي كتب شعسية سجلت صوت الشعب وصداه وعبرت عن نزعاته 
ونزواته ومشاعره ونفسيته ٠‏ وفي ذلك مسر خلودها وعنوان عظمتها فقد 
ربطت بينها وبين سواد الشعب وشائج الانسانية الخالدة ٠‏ 

وواضح انني هنا لا أنتصر للعامية ولا أدعو لها انما كل الذي أهدف 
اله هو ان اسجل محلى الابداع الاصيل والاصالة المندعة في شعر العاطفة 
الشعبي لانه يضيء زاوية هامة في حماتنا العراقبة ويحسد واقعا حكايته على كل 
شفة ورقيفه في كل فلب ٠٠‏ 


1١4 


صّرث راصال الشراشبى 


« هزنى الهوه بكل حيله ‏ لن شاعر مسويثى » 


يضع دارسو الشعر الشعبي العرافي وشراحه فونه تحت عناوين 
:نظمها حسس انواعها بالنسة لفن الشعر وفواعد نظمه ٠‏ 

واذا كان للقريض أنواعه كلمقاصير والاراجيز والموشحات والملاحم 
وما البها » ولئن عرفت له بحور شعرية عديدة كالسسيط والكامل والطويل 
والمديد والمحتث والوافر والرمل والهزج والمتقارب والسريع والرجز ٠٠‏ الخ 
ففي الشعبي نحد ‏ كذلك ‏ أنواعا كثيرة ولبعضها فروع ولهذه فروع 
أخر تننظمها أصول الفن وقواعد الشعر وطرائق نظمه ٠‏ 

ومن أنواع الشعر الشعبي العرافي ٠‏ 

« الموال ‏ أو الزهيري ‏ وهو على خمسة اشطر وسبعة وتسعة ٠٠٠‏ الخ 
وفاعدته اذا كان خماسا ان يكون الشسطران الاولان من فافبة واحدة مسم 
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اختلاف فالمعنى ويكون الشسعار انالثالث والرابع منقافية أخرى مع اختلاف في 
المعنى كذ لك ٠‏ وبلي ذلك الشطر الخامس وقافته يجب ان تكون من قاسة 
الشطرين الاولين مع اختلاف في اللمعنى أيضا + 
واذا كان سباعنا انحدت الثلائة أشطر الاولى بقافة واحدة وهكذا 
اثلانه اشطر الاخرى فانها تتحد بقافة ثانية وترجع فافة الشطر السابع 
الى قوافي الثلائة اشطر الاولى مع اختلاف في المعبى وهكذا ٠.‏ وقد كان 
معروفا منذ عصر الرشيد ٠‏ 
والأبوذية وبحرها الوافر وتتكون من أربعة اشطر ثلائة منها متحدة 
القايه مختلفة في المعنى والشسطر الرابع يختم بباء مشددة وهاء مهملة ٠‏ 
والمسمر ‏ وهو كالابوذية الا ان الشطر الرابع منه يختم بقافة رائية ٠‏ 
ومرة .أنواعة ( المذيل ) ٠‏ 
والغناء ‏ وهو على أنواع مختلفة مشابنة في شكلها الشسعري ٠‏ 
والهوسة ‏ وتتكون اما من شطر واحد أو من ثلائة اشطر بقافة واحدة 
تختتم بشطر رابع هو ( الهوسة ) ٠‏ 
والعتابة ‏ وهي كالأبوذية ‏ أيضا ‏ غير ان قافية الشطر الرابع تختتم 
ساء مخففة أو بألف مقصورة ويحرها الوافر ٠‏ 
والمربع ‏ وهو على أبحر كثيرة كالقريض ويتكون من اربعة اشطر 
ثلائة منها على قافبة واحدة والرابع على قافبة المستهل 276 ٠‏ 
ومن أصنافه الموشح وجلمة ونص والتحلسة والسسيط والنعى والنصارى ٠‏ 


(1) السيه عبدائرقاق العسسى. الاقاتى الصعبية ب الجزّة الأول 
عام 1959 اص ل 99 و 0# . 


والملمع - وهو 292 الانواع الملحددة للشعر الشعبي ‏ يتمع في الغالب الوزن 
الدى بحار به وأؤلما ظور ته عساد كه الفصح للعامى في بست واحد حيث 
يكون الصدر فر يضا والعحز ز احلا أو بالعكس ٠‏ 
ومن أنواع الشع الى م المسياات ور عمس يسيع 
أيضا ما يعرف + ( الركباني ) وينم شطره الأول عن قي والتساق من 
قافة أخرى وقد أكثر فه الشعراء القول ونوتعوا فبه »”"2ه ومن شعر الموال 
د مثلؤزت قو لهم .:* 0 1 
9-7 فليان فعة آل الهوه كام ته 
نحبي نقوكن آل لنحيله وبالوجن شامته 


عني جفل” صاحبي وببّه العده شامته'"ا 


م6 عل الخاقاني حت أققواق ٠‏ اااي العسيق ب الجزء الاول ص 10-9 8 
جزء الثاني ص /ا 5 [١‏ حزء الثالث ص 9,ه5 ٠‏ 
إفة ا الشامة ‏ أي الخال والثانية شموجنات!لحبيبوالثالثة 
من الشمماته ٠‏ 
)2 فاتني ان بمعنى أضناني واذاني والثانية ضياع الفرصة 
والثالثة الو الشتي. السام 
(0) شامته ‏ شيمته وشهامته 
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وواضح ان المعنى في كلمتى « شامته وفائنى » يتغير في كل شطر من 
أشطلر اللوال قاسو بوش اقل الياشى :+ 3 
ومن نماذجه الحميله أشنا : 
نميت أحوم اعله شوفك بس اروحن وراد 
أبغي وصالك وروم هن المراشاف ورد 
مفروض ذجرك علنه ابكل فريضة وار )١(.‏ 
من حيثت بسمك تتم إفروضنه والدعا 
اراق سيق السوارق ابو متك وها 
الورد 2-6 لسوايح واأسصعكل وأدسات 
ايكول إته الو رد واشلون تشتم ورد 
والمعنى في كلمني ( ورد وادعا  )‏ كذلك بتغير أيضا بالدسة الى كل 
شطر من أبات الموال * 
ومن أبسات الأبوذية الجميلة فولهم : 
نوحبي صر إلي سلوه وملها ودلشلي جزع من روحي وملها 
أيه" السرقره سائج ونياةةة ‏ يوصله اي لاايالى باه 
() ورد الاولى بمعنى ارجع والثانية استقاء الماء والثالئة الدعاء 
الذى يقرأ بعد الصلاة ٠‏ 


(0) الدعا ‏ الاولى , الدعاء والثانية اودعه والثالثة ادعى اي اشية 
(8) ملها ‏ الاولى ملهاة من اللهو والثانية , المال , والثالثة , الامل 
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وقد اعطت كلمة ( أملها ) كذلك معنى مغايراً في كل شطر من 
) الأوذية ( 05 

وفولهم : 
سَناها للبدر يشبه وسنها 0 عقبق وبرد بشفها وسنها 
اود عسنى سسب عافت قيحعاات والوم على المكسلن حو الست ليه 

وبنطمق على كلمة ( وسنيا ) هنا ما اعطته الكلمة المكررة من معان في 
النماذج السابقة ٠‏ 

ومن شعر ١‏ المسمر ( فولهم ' 
لت كيبن والزلف كامالهه"”" هن فاسع كل البدلقن "كا الهه 

7 ص , 8 04 

الشمس تسحد والكمر كام الهه واسهيل جاها من الفجر يتجرجر 


اما ( الغناء ) فهو مثل : 


إفرطلف 


كتنيا كتين يناع إلنه؟ 
كالت مسحت العين 5-0 يداربمه 


يهوى كدأب البدر سسواء بسواء والثانية سين حبيبته والثالقة 
الوسين اي النعاس ٠‏ 

)٠١(‏ سير تنزور 

)١١(‏ كام الهه ‏ بطول قامتها 

(؟١)‏ السلف ل الحي او محموعة السكن ف الريف 

[فحة كام الهه ‏ هنا , بمعنى وقف معجبا بها 

)١5(‏ أي إن القمر هو الاخر وقف لها اعجابا واسهيل ‏ نجم السهيل 
جاءها يتجرجر ‏ أي يمشى الهوينا 
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ومن شعر ( الهوسة ) فولهم : 
نه عمري كضيت وباك ولت" أو مكو وه لفل احفاك م 


واديت سوم مد الظس و 5557 (الوّت أو لاضدة ساغه ) 


و ( العتابه ) مثل : 
علايك" "> 1 سين ) عاد يق أو مح كل الحواتت عسلاك. تسق 


يكلمن يك طيره أو صاد “يول 21 التبهت 2.1 بالضاب 


و (المربع مثل ): 
السديا + 
عاشر ها ولا شيكت لتاتيبا ولا كلت تفاح من وحناتها 


المربع : 

كللى يهواها أو ذاب من الميحوب 

)١5(‏ وليت ‏ الاولى بمعنى ادبر وذهب والثانية بمعنى جعلت الجفاء 
واليآ علي والثالثئة ليت للتمني ٠‏ اما الظعن ‏ فهو قافلة الرحيل 

)١5(‏ علامك ‏ ما بك 


)١0(‏ صادعني ‏ الاولى من الصدود والثانية من التصديع او التهديم 
والثالثة » اصطاد بدلا منى 


ظ> 


21١6) 


حمسث لتساك اذا هرب ابوه 
سي ارياء7؟ ') القع ا 


اما ( الملمع ) فهو مثل : 


انه «الجيىر 7 عسو 3 ابن سيف الحنه”” 

0 كرتا طرفي اللها 0 لنها وحدة ابريصيه ”7 
والنايل مثل : 

)14( 


ومنه أضةة 
كالو طويله كلت جاووش للعسكر 


» العشق والثانية 2 هوى + اي وقع والثالفة 


)١(‏ الهوه ‏ الاولى 

٠ الهداء‎ 

)١19(‏ اريام ‏ جمع ريم وهو الضبى الابيض 

)٠(‏ من قصيدة للشاعر حسن التنكجي :عن » علي الخاقاني : فئون 
الادب الشعبي عت الجزء الاول + ص قا 

(1١؟)‏ جاعدة ‏ جالسة 

(؟5) الحنية ‏ هي كمية السعف والقصب التى تربط الى بعضها 
ونبث في الارض من جهة وتربط نهايتها السائية الى كمية 
اخرى مثبتة في الارض من الجهة الاخرى وعلى هذه الحنايا » 
يسقف البيت الريفي واصول الحنايا تعتبر متكأ للجالسين 
داخل البيت 

(9؟) ابريبصية ‏ الفتاة الشهباء الجميلة 

(48؟) الخضيري ‏ من انواع الطيور 


هو" 


أكالو اسشيينه للقت الرعفيدقة امقبر 
كالو اسععيه كله نأ رسة اللشسير 


فصيدة له : 
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انلدي التسللايب مزلت قبسي واقنيه ‏ 
بجفاك عيشي ايطبب والوصل بعد أطب 
من عن ابد ما أتفين كلنى إلك هل 
وارتاح يوم الكاك باسم نشر « هادي » 


ومن الشعر الشعبي المغنى ( التجليه )'” "2 مثل : 
لجلبنك يا يليلى ولايج بهالروح 

من وني ,سجن كلهن بنات الدوح 
يلوله المزعجات من الليالي تلوح 

ما جان الكطه عاف الكرى وطبه 
و: 
لجلنك يا للىي ولوياى اوياي 

على الوادي بحست أو حر مست الماي 
آنا من ١‏ عابي عوسي شاهدي وياىي 

اليجذبني يجس كلبي وأصاوبه 


(5؟) عبدالكريم العلاف ‏ الطرب عند العرب الطبعة الثانية؟57١‏ 
ص "9٠‏ وما بعدها 


ومنه ( المولبه ) مثل : 
0 000 
لصي أناطر ا 1 للصبح ماحه 


يخديد و لفى ورد رمان اله ماجه"" 


90 )4( 


بشبه سهيلالطلع يجدح ‏ بغشيه 
ومنه أيضا ( الهلابة ) مثل : 
هله يا الواردة ياأم الحمايل 
يمحلى الكيش 
دونج لو ككف لى الناس حاييل 
لجر السيف واعملي طلابه 


ادرف 


فوكك الراص مايل 


ومند ( السوملي ) مثل : 

عالقسومى أوغالفسوملي مارك ولا جة هلي 
با ويل ويلى من الترف للد طات» عا مرق 
ناري العشككث زحمة وكلف ها يبي ببسسة اليقالق 
(55؟) اناظر ‏ انتظر 

(1؟) ماجه ‏ الاولى بمعنى لم يأت والثانية موجة والثالثئة يتموج 
(8؟) يجدح ل يقدح 000 
(59؟) الغبشسية ‏ الفجر 

(؟) الكيشى ‏ نوع من غطاء الرأس 


"23/ 


وعئه:غناء الكرة عثل : 
حبيت مسي اترف والنهد منّه رام 

زريف ادعج امهبيجل!' " كامل الهندام 
برمي لو زرك عينه0" نبل وسهام 

بق تسافقة: لواقم إن كد سبال 759 


ومنه غناء ( الهلسه ) مثل : 

هله ا قور عسي وي هلله 
أخداق. أو طون هن افو كك القواك 
حسافه ياخذج غيري يا غرنوكك!؛ "ا 


هذا والواقع بدل على ان هذه الانواع نعسر على العد وتختلف وشاين 
ولست هنا محاولاا تقصى كل هذه الانواع في مظانها > انما الذي 


(١؟)‏ زريف ادعج امهيجل ‏ من صفات الجمال ٠‏ 

(569) زركك عينه ‏ ارسل نظره 

(9؟) ركد حيلي ‏ انهارت قواي 

(5؟) الغرنوكك ‏ الغرنوق في الاصل الشاب الابيض الجميل 
والشاعر هنا يشبه الانثى بالذكر ٠‏ 
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يهمنى منها هو صدفها واصالتها وكونها شعراً عثسقا محضا ٠‏ ان الشاعر 
العاطفي سرد هتدزؤؤيه شاعرا بقوله : 
م ا 5 لفرى: يكل عسلة 0 شاعر وان 
ودراسة نتاج هؤلاء الذين « هزهم الهوى بكّل حيله » دراسة تتجنب 
ه الفهتة » و « الحذلقة ه توصلا الى الغاية وتجعننا نتلمس عن كنب مدى 
ما حققه أو حققته ‏ شاعرنا وشاعرثنا الشعسة في مبدان الشعر العاطفي 


26) 


من ابداع واصالة قد يقف القريض في الكثير من مأنوراته أمامها دهشا معجبا ٠‏ 
وليف الم تا مع الاأشتارة الى ١‏ ننى سأعرض نماذج لتر أو عده قد 
عرق أقلييو منق:وا نكس الآ ابر فى كرس م بوقد سماوت ارمايق وقد علنص 
الا انني سأتغاضى عن ذلك كله لانني هنا أتنسم شذى لا أشسرح زهرة » 
وأكحل عبني بمرأى الورد لا أحلل ألوانه في المختمر ٠‏ 
لذلك سأحاول ان اعرضه كلا لا ينفصل > تشده الى بعضه: خوط 
مزواقة عزن : تسسيجج العواطف الصبة الحالمة ٠‏ 


رم القصيدة كما اثبتها الاستاذ علي الخاقاني في الجزء الثالث من 
سملسملة ‏ فنون الادب لخبي ا دم الشعبي ملا 
هنفي العبدالعياس كما يلي : 


طاب الشماب الليله صب يا نديمي اسجيني 
كزين ااتفسسرج لشنيلة ‏ اوظسبار اللوسين ملق عيني 
* 0# ب- 


صب إيا انديمي الراسة ‏ اؤقني بأسسم اتوي 
روحي اصبحت مر تاحة وتوني نلت مطلوبي 
معنى الشعر ورواحهة لا مهنتي ولا وبي 
هزني الهوه بكل حيله ‏ لن شاعر مسويني 


ذا 


والحر مان العاطفي قل كلل تجارى اللسرلاه :الكتيرة: عن الآغاة ._ 

فهم يحون من أول نظرة ويولهون ويهيمون ٠‏ ويظلون يعانتمون 
سراب الآمال في دروب ضابة حالمة حتى اذا ما أشرقت الشمس ووضح 
الادرب وسدد الضصاب لحوا الى الشكاة والتوجع والآنان 3 م كانت الحرفة 
والأسى والعذات الحميل و ٠٠٠‏ يولد الشعر ٠٠٠‏ ميخاض كل تلك الحبوات 
الزاخرة المعطاء ٠‏ 

وهكذا دائما تعش التحربة الشعرية كل ارهاصات الزحم الانفعالي 
عذابات بقمت زاد العشاق طلة مسيرة قافلة الوجد الطويل ٠‏ 

ان المنيمة العاشقة التي ظلت ضبجعة الكبت العاطفي زمنا طال وما أطل 
لها أمل ترنم حرقتها كلمة شاعرة هي لحن الحب وعنفوان الرغبة في اهاب 
العقوية الجميل + 

لولعة الأف سوق لنسصهة امستحسقع 

عا 6 با ا أ 1 له : اى 


لكنها لا تلبث ان تجنح لواقعها وتعيش حرمانها بعيدا عن المنى العذبة 
والأحلام المجنحة انها تقول : 
وه جاكلت د لقلت 000000000 
(1") المدلول ‏ الحبيب 
(؟) ادنه ‏ تقرب ٠‏ 


إن 


لكيس الهررش" بالماي و يكلسه الهاي 

مون حباتي وا 95 فسن تو 0 

ونتساق ‏ ككل موله مع ذاتها تمني النقسى ازة وتواسمها اعقرئ : 

أرد انشد المشلون احباابي وعدالي 

تسلسبب هرشي يموت واصله بوسط ماي 8 

وتخرج ‏ هي نفسها ‏ بنتبجة لم يستنتج العشاق يوماً غيرها وهم يعانون 
حرمان الوصال ٠‏ انهم العذول » دائما وأبداً ٠‏ لذلك فهي تجيب على 
التجاول: : 

بالتلسأل الاشين_ احباابي وعددلي 

فرسية تمر عدتاكت معو عه الاق 

وقد يكون هذا الفارس حلما ظلت تناجيه وفد تجسد هذا الحلم في 
آهاب انسان ربما لم يمس شغاف قلبه ما تعانبه من وجد وصابة ٠‏ 

ان الشاعر الشعبى صادق الانفال اصيل الدفقة الشعورية حين يقول : 


)525( هواي ‏ حبيبي 
(*2) هواى ‏ غرامي 7 عشقي 0 
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وعحيق تقر غ, القداغر 8 تقلسها وعلويها للا يتازها ساعة اللقاء الجتميل : 

همح إتى مثل الفين 2 همكلبرلج اهناج 

شو ككع مكينهي اكبسل السسيباع 

وحين ”تحسب العاشقه متيمها صريع وجد يعاني ما تعانيه تعلل حر كانه 
وسكناته حسب ما تمليه عليها عواطفها المتأججة ..٠‏ انها تقول : 


أصد لبه وإخليت | عنه اش كرها 
أ 7 5 بن قد ل ا 53 ؟) 


ويؤلمها 0 نحور شمس القنمص على « خدود » فسسها وهو ريحتث سنابل 
حقله فتقول : 
ربت 1 عير 1 كسعة اليه دوده 
وتشتد بها رعنه اللقاء وتعصف فتجنح الى الامنات » انها تنمنى ان نكون : 
لكنها تستدرك شططها وتداريه ‏ وان كان احلاما وأماني ‏ فتأتي 
ليرد واللسيم انها تترن > 
)58١ 03‏ يو نظ .او غيظ ومعتى الشطر انها لا تدري (هو راضي أم 
مغ" افل 9 


(59) فسيرها لا ادري ما الذي تعنيه 
(9؟5) الكيظ ‏ الصيف ٠»‏ 


نا 


- 


هلا سدع اشع اللبلق ‏ ا سلاطاسسو الخمييةء 

والدمع أصبيح ببسل آل السسحة عا 

شطط ومغالاة ٠.٠٠‏ وهكذا حامل الهوى »> داثما »م تعب > ستخفه 
الطرب ٠‏ انها تعقد على الحب كل آمالها وتضع بين يديه فلمها : 

محلالة لبر شيا لفك ستييسة انه لسن 

ابققكه ونوسن 3 سبي على عرافك 

ثم تعود الى التمني فتقول : 

لو سآ لماق الاين ت#عاجه يلله 

العية أرض لهواي يبي كوت ع*غته 

الا ان علقمية الاننظار للامل المرتجى تضنيها فتلهج بالسكوى : 

سحي اناق مواق تسق المجبئلات" 

باالسمية لاس المع واللمسية السطم لنت 

ويشتد بها اللأس فتداريه بآمال سرابة ندرك ‏ هى ذاتها انها مجرد 
أعالى.» اتياكقولن : ١‏ 

عمده أرد أذري الروح ‏ بعاصف الرييتح 


بلجي على نزل هواي ‏ من تصفن اطيح 


:22ب يي >1 »> ”تا الل اا ساسا سس ا 


(55) الدلال القلب 
(55:) شله ‏ خيطه ‏ من الشلال وهو ضرب من الخياطه 
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وحبث أن معاناة الوجد تجربة موجعة لا سمما وقد طال الانتظار ولما يزل 
الافق يفتقد بارقة الامل فقد ئر جمت العاشقة صامها » وهى تحتصن حجر 
المطيحنه الأصم 0 


6. 


اطسق يلننا الروح نوسي لعن فور ١‏ 
ولذا فهي تغبط خلي البال الذي لم تعصف به لواعج العشق فتقول : 
6 ولاك بدناك قر سمب إل البسميات 
ا 0 لقت للمل و مجحو ننه مسح دافا 


وتتذكرالحساد والعذول فلا ترضى لنفسها موقم المندحر فما هى الا مشمة 
تحترق بأتون ال<ب المقدس ذي اللهب الذي ظل بردا وسلاما على العشاق ٠‏ 
4) 


لا سمع إعهداي 
أصر واسفه الروح ‏ لمن يجي اهقواي 


٠‏ 5 ون بهداي 


وذات بوم » لا أدري كيف »ء اتجد المشيمة حسها ٠٠٠‏ يأنها من ححب 
الغنب وجوزاء الامل » فتعش تنجربة اللقاء اللشود خصبه معطاء » انها 


(51) اي انها تطحن في رحاها بقايا روحها لا الشعير الذى يطحن في 
بعض الارياف لتهيئة خبز العائلة يوميا ٠‏ 

(47) حي غونك# موسين للق 2 

(5) عكل ‏ عقل 

(59) بهداي ‏ بهدوء 
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ابر حب به مهللة مكبراة 9 
أ او" وسيل بنلك واكتسر. بالبوياك 
قث فيل العق دل الت5يية” 


الوق تعلقها به وإهفتها عليه وولهها فه فتقول : 


ولنقيى وأغار عليه من حصن امه 
1 ْ (01) ع 
9 : 1" . 


بكلى وكول بيدا جحجاوين 
واتعانه والهوى الحذلان بعصف بقليها : 
>0 يهواىي و#لحسحييية: سق روج 
وتشرح لصحويحاتها حالنها وهواجسها في الدفائق التي سبقت اللقاء 

الم تحى ٠٠‏ 
شفت الضوه من تسد كلت احتركتا 
لسع ولك الست لج والمن عواسهميا 
وتتذكر معاناتها المرة وانتظارها الموجم لحبسها الذي ظل لقاؤه أغلى 

أمانها » فتقول : 


9 ( تلكاك - استقبلك 

1 ١ ادن‎ 13١ حاوين‎ 26١١ 

(00) الكيش ‏ ما يقرب من شاطيء النهر حيث المياه أقل اوتفاعا 
الامر الذي يمكن السابح من الوقوف على الارض المغمورة 


ةو" 


أنه - (»ه) 1 5 ه (غ 6) 
والله: اعسسر مر سول مسو تي ونبيده 


كل ا لاقني الروح انسيوق ليوو 
والسقية برها ا ابه نقد امكو سسا يري سيره الي ود ساق 
بحسها لشأن ما » فلا تملك نفسها وتنفحر صائحة 
3 ل نا .(هه) 5 0 
عبته إبرشسيح المن ومراجف جلاى” 


وما ان مختلي به بعدا عن فضول الحساد وعبون العدول تين لكيه 
بعدابات الهوى ومرارة الانتظار الذي عانته وهي تتطلع الى الافق المجهول 


سم اليجنا #حسة اي اتنعشس واقلانين 
5 بالمس رات وك سدح الحجبهن 


ولئن كان الشيء بالشيء يذكر فانها تنساق مع ذكرياتها نلك وتسأله : 


(05) انترس ‏ امتلا 
(04) تبده ‏ انسكب ما فاض منه ٠‏ 
(05) رشيح العين ‏ الدموع ٠‏ 
(51) مراجمجلاي ‏ جلاي اي الكلى , والمقصود هنا ارهاصات 
احشسائي ٠‏ 
(00) تبوكك ‏ تسرق 
(5) واعي ‏ يقظ 
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وتستمله مؤكدة صدق ححها له وتعلقها به تقول : 


) 6 2) 66 


الصو القلت بى باب سير واراويك 


عا للك عي لقوق ”وم والعسسو يله 

دق اال العذبة قصيرة المدى » فما طال بالمحبين لقاء ولا صفت 
أجواؤهم من الغ.وم » والعذال والوشاة » دائما وأبدا » عقبات صلدة في طريق 
فافلة الوداد الحالم ٠‏ 

ه.» وهكدًا كان ...مه لثآة د قضين لاه بعاد > بدأ بتعلة واتترير 
لم يقتميا ع.وغل أكثر لعسايا من قلوب الشناق ؟ ؛ 


لا شق علبي السصبوم لا لاسو تكعمد 


- 


ل وى هفاوزض الصسق 552 كبسحا 
وتستعطف « الدنا » وقد أحست انها أهام مأساة الفراق : 
)2 


ياديه نوب الويج | نوبااشي نلوين 
3-6 بالملمتيروف أمو رد تي فين" 
وكساك :وقد اتقلت علبها المؤاجس وتوزعتها الشكوه ؛ 


زدقمة عونل اهواي مو 01 الأول" 


(6) اراويك ‏ اريك 


)1١(‏ عفيهة ‏ مرحي 
(؟3) اي مرة اصرعك يا دنيا واخرى انت التي تصرعينني 


"/ 


ا اوم 1 . 


ويا مجان””'' يصير | جرح الليجبى اللوب 


ويوما وما شين لها ان « محنة فراق الحسس » واقعة لا محالة ٠‏ لكنها 


-52 1 1 3 
نشسث نشسث الغريق بأاعشاب الماء ٠‏ 


- - 
-_ 


2 م 2 0 كن 
كن اف يسك بالدلال بكطلع ات 2 


_- 


مسازر ليق “ماق الروسن ‏ سدة 
وتؤكد له صدق حها وتعلقها به وتنفى عن نفسها تهمة تداولتها 
الألسن عن علاقاتها : 


ا تظين جه بالصير اي ملسم اتعستني 


ىب 7 ظّ دميو ع | لعين سي الي يي 


وت كد له صادق حها وشدة تعلقها به تقول : 
١ 3‏ للا 6 2 ورد اك 2 0 7 - 
لل ضلع صارت به سيمبحة سس 0( 


(65) مجان مكان 

(15) بت ل خيط 

(751) جليل قليل 

(10) لاجن ب لكن 

(14) هية شجية ‏ مائة شكوى 


وا 


و تفع الواقعة » بهحرها الحسب لا أدري لماذا مضمفا الى فصص 
الوجد والصيابة حلقه حديدة تفنص لوعة وأسئ وغذاياً عتنسقا جمبلا ٠‏ 
ويكون وفع المصان عليها موجعاً مؤلما وشكل سعث أعمق الشحن » 
انها تقول : 
فى الوق 


6 
25 إن 


مه 37 ألزم 6 لد الال 0 1 || 1 


وتتأسف بمرارة على ثقتها به واعتمادها عليه : 


5 5 عن 5 0 8 اواك 00 
١ 0 0 3‏ 2 2 00 
تعد اللحمل م طاح 0 ممسسسوئي ميسسس و 


وامتشية: شاكة تستعدى الله على كل من أسهم في احداث الحفوة 


الله عله كلس ؟ واللي تمل د ى 
من يه وه هواي ماي أو السو 22 


وتعانى مأساتها وقد أضناها الألم وناءت يثقل المصاب : 
ختوي ماشة مار" بيه اليكر هون 


حي 17" 


ويابه قبلاة. الهبطة يعسيهة شير يدول 


9 يمناي إتسراق.. اليد البيي 7 التعدرى والسين ب لفق 
)٠7١(‏ بيش بأي شىء 

)1/١(‏ الزم ‏ امسك 

(/) تئخيت ‏ من النخوة والمقصود هنا بأسمك ناديت 

لها طاح 5 وقع 


و 


وعندما تين ساعة القراق 6 حيث لا لقاء بعد مع الحبيب © حتى. ولو 


ع* بعد » فد فرر الرحبل َ« تناحه شاكة قستغطية 5 


6 دص .6 


النيق ©1) 


ألا سه سيق 2" لك 
وتقول متضرعه : 

لا نكطلع وامجحاوة ‏ 
وتنتساءل : 


الحسادي ون بريبرد 


07 


رمه "ارد أعجاس "عو اي 
وترجو بانكسار وبأس : 
بي 3 >6 
صر في الهحر جتال 


(5لا) ريض تمهل 
(5/) لا بيه لا استطيع 
(1) ليك اليك 
(//ا) جلمه ‏ كلمة 
(/) احاجي ‏ اكلم 
(1/9) أتله وكفه ‏ اخر وقفه 
(86) جتال ‏ قتال 


م 
- 


11 2 
ريض 7" لي أشوفك 


لا لبه ميوقت 


باللعهمن يتم 


اى أتله وك ر(5/) 


لوث 6 8 21_10 


):05) الفركه كلفه ‏ الفراق صعب 


و وه * 1 ه » - 


بالظعن” يفن نرييد ول ول يحطلادي 
ا ليسول القناب كل لهت 7:77 1 17 


الا ان ايكفاتها ذه صحة في واد » فلس هناك من محيب 
ولا سامع هلاال تقول بائسة : 
93 ع )0 
5583 لك ال بالس الا سيية 
5 1 2 ف اهنا م كيد ١‏ ع 1 
وبعود الى الناس > العذول »م سيب ماسانها المضشه فتعحب لما ياكئون : 
شوف إشككول الناس) مط رب للوداع 
من عنادة المدبوح ع اموي على الكاع 
وتأخذ علٍ. نفسها عهدا ان تبقى امبنة على حبها وان هحرها الحبب : 


لأزم سس بالعدال والطسمم ممنى الراسن 
55 واصبح العو وتردا ني الفمسابن 

وتتخل فراق ١‏ 9 لحسب كموته سواء سمواء > انها تنادى من حولها يداء 
الأسياة والفجعة : 


5[ 97 هليت ب عتى أق لعل 
(*8) الويد ‏ صوت المسير الاتي من بعيد 
(85) باجي ‏ باقي 
(86) الحيل ‏ القوة 


:١ 


وتصمم على وضع حد لأساتها فقد نأت بفحمعة البعاد : 

حت - ا ثم 8 006 (81) 
سملو جتكتل بردين روحى ارد سي 8 
هذاأوتج بالشيمٌ إشلوؤن أخيرج ؟ 
وما ان ,يخف زخم حالة التأزم العندف تلك حتى نعود لمناجاة حسيها 

مالىء قلمها واشاهل نفسها ٠٠‏ ! 

لان عمى سام وأطيبككة لهسا 
شل المكظ نقلي لزيد تتها 


وتهزأ من قدرة الهجر واللعاد على انسائها طف الحسب المائل أمام 
ناظريها أبدا 
عود إشدت واشلاك | غلك ههالراي 


وه 84 , . 
دون كوو لي بالللجول” ١‏ وشربه اللاي 
وتأسى بلذة الألم وتتعلق بسسراب الأمل فتقول : 

(81) موش ‏ ليس 

252 اشير ج ب استشيرك 

(84) تعرض لي بالماجول ‏ اتخيلك عند الاكل 


> 


حر عذاب الروح) آنا ارضنى يهواى 
بالعسر بل يظول مفوكافك وؤياي 
وتشكو مأساة ليها المنيم شكاة البائس الكليم القلب ٠٠٠‏ 
كبىي بفّره يتين إنكطمن أوضاع 
ولد يعدي العسن أن تمق اسار 
ولكنها لكي لا تفسح سبيلا لشماتة الشامتين » تجهد ان تكتم ما تعاني 
وما يعتلج في قلبها المجروح : 
أصفج الراح براح 1*7 
شق سن أكموان أم ‏ #سسشساين ترفساج 
ويؤلها أشد الألم ان تكتوي بنيران الفراق وهي لم تنفيأ بعد ظلال 
الوصال ٠‏ انها لما تزل عطشى متلهفة : 
اسه يوحي سوم تسل ووه سا 


0 3 2)" (؟5‎ 5 2 ١ 
هدولي عبرة ماي والوالشبي سلدها‎ 


[5) اصقع الراج مراع به اشرب اليف بالاشرق: * 
)9١1(‏ اتغنه بالراح ‏ اتذكر الحبيب الذي بعد 
(40) هدولي عبرة ماي أعطوني شيئاً من مسيل الماء 


5 


قنك 
2 


الكلن تسسلفؤة | اوؤيه التراعهه 

3 9 8 "1 5 5 0 | ٠. 

مناع 7 ضيع تاوق اول رضساعه 

وعندما يعضر فليها الوجد ويهصر نفسها الآ تحاول ان تتأسى بالبكاء 
و لحن دمءها عصى > قُ الحوادت عالي 

5055 2 | 6١ 

7 لي ونه وراح 1 و 

حاكن عرزي مويه واأحسىي علنييه كيبي 

ونه ع “هنأ تعاننة من ألم الفراق وحرفة الوجد لاسسما عندما يد لهم اليل 
وينفض السامر 


كلما سين اللا يرث اا 


عون العم نلا السو #االسب عجمساقة 
وتسترسل تصف ما ثلافه من سام و اق 


الانتظار » انتظارها القاسى الحديد ٠٠٠‏ انها تقو 


اليسيا 5-5 ف الدار 0 0-2 


ان وات عناك” لصي اسح وني 
و تسمع صدفة نداء من ينادي سات افا الهاجر فتنتفض كالعصفور 


بلله القطر : 

0809 الفرششن ب القرتى اق البق 

(15) خلالي ابقى لي 

(96) يطرن احزانك ‏ اتذكر احزانك يخطرن على بالي 


5 


زيت الها الاللطيمك لصحت باتسمه 
تق فرت العسة و لأست 000 
لكنها تعود فتتماسك محاولة تحدي شماته الشامتين : 

بشت ماكولش من جرحي أحاه 


0-7 6 دوارت وأ لكيه تيف لنينسافي آأدواة 


وتهر فامها المعنى التما كين زاحرة َ 
أي" ولف الشطال مطسيلل” ويشمككة 


6 


كفا اصحن عدوان 2 محّد 


الا ان وجبب قلبها أعنف من ان يقاوم » وحبها أكبر من النسسان ‏ لذلك 


أخذ عليها كل جوانب نفسها ٠‏ انها تصف حالتها قائلة : 


أسمع" علوي مويق عيبلايكيينة اأرقيسها 


وستحث دموعها المز بد مداراة للمصاب : 


(51) جحي لان 
10 غرب .ذهب هَة القرب أو لبلاة القرية 


ء 


ل 5 
54 


بجد ب الكال المن” لبو بسحت سكيسنا 

لوعمت من فركاه بن صدكيما 

وتقول : 

تسن والمباس ودّي بساجن 

ولا ودي أشوف اظعون | من ولعماجن 

وتفنته بها الألؤنة تمصب بها الحيرة وتفتقد. الوسيلةات آنا قانك ب 
التي تحقق لها أملها المتشود : 

لا ل وآنطي فلوس2< لاعرف افوجن 

سم وجرعته وباك تسّيتك الوجتن”0" 

ويؤكد له وان هجر صدق حمها وصادق اخلاصها بالرغم من كل 
ما عانته في غرامها وما زالت تعاسه : 


لآ طن حت اليلق كساق انف سمالي 
باسك ألح' العقيوت سطره على بال 98 


(4 السوه ساسا عبور النهر حيبث متشا القاوب أو الكلك 
أو ما شاكلهما 

(99) لاعرف افوجن ‏ لا“اعرف السباحة 

)٠٠١(‏ الوجن ‏ احميم 

)٠٠١١(‏ تطره على بالي ‏ اتذكرك 


53 


وتسأل نفسها وقد جافاها اللنوم » فحأة > بعد ان كانت تغط في سيات 


حكج 3 ميا ألوم علج مكو د السبسسراق 

وتضنسها - الفر اقبوويطتها الآمى فلا تستطيع صموداً وتسقط طريحة 
الفراش تعاني /١‏ لمر -حاء 0 

أنها تقول لاله سين طن تارمل موضية لآأزسعستية ؛ 

يه الى الو سق 8# عي السسسسهيق 


طاضى أبش قببة ووس ور سيج 
وازاء اصراره على فحصها وعلاجها تقول له : 


» © 


ريض ياهالدختور بساك 1 


لا تجنسس نبضي 
صدك بعد مشوار والفثير. يكضي 
وف عنفوان أزمتها تتخل حسها وقد جاء يعودها في مرضها فتقول 
إنين - وك عسي 

لكنها ما تلبث ان تعود الى وعيها فتجد نفسها كفصن نحيل في ديح 
عاصفة عانة ٠٠٠‏ 


(؟١1)‏ ديفن يا عالدخعور.ت تآن ايها الطبيب  *‏ 


/ ع 


ثن آنه الس القرم القلب ‏ الذى أضفاء: النماد للكنه عقون البينة 


السوء فلا ,يجهر يما بعانة' ٠‏ 


0 الوحاي آفركلةهويي "ا 
بأ التي وسييبكوية ن ناس الويساي 
وتستعدى على نحبسها الأقدار » ولكنه استعداء المخلص الذي لا يعني 
ما يقول : 
روح لل لاوياك يلعفت الأحاب 


4 


3 وله خاو بدالك ‏ احبوا غيرك * 


الكتب سن توليك ضودية"""”ولآ يلاب 
وتعود الى فلبها توسعه لوما وتقريعا : 

إشتحمل ياهالدلال | ريت لله يبسلاك 
وآنت تسواع السموك ونسين على فسراك 


اكنها يستدرك مسسسة موفنيا ‏ انها مير العثلاقد التي لسر عدنق 


)٠١5(‏ اواه من أنيني وشكواي وفراق الحسب 
)٠١©5(‏ خزن ‏ امتلاً قرحا ٠‏ 


عر عب ١‏ سس # .و الود واج اريماك مرو حم + 


20 مهام ود 


إلا + ار ! تكد * «أعوث الواحد © + هه ورقه بأسسسة سسشحفيمت فى عصبينن:, 


وتلافقتها ارات الرياج + انها يمد كل ذلك »تقول : 
3 6 1 تفوه ووم وت 
مير سيمع إلهة و يد روح او للها 


- 4 ع ض | اس ْ, ار أو حضيعيا 


وعتدما تهدر الصورة أمام ناضربها واثلاشى المرشسات ندرك ان الهايه 
آثنة لا وميه ها الكتها إل" كد موسي اثالن كرابت الثنة ب أيئة عتيرة 
-5 نشسها م حسة الى فليها ٠‏ انها تقول 
ا[تمنى علد الموت صر بي ص واي 
5 - 5 ا 5-1 
575 بغمضص لعي واللقكد الح سباق 


عنتقت مق قي اوح القاس ايايةا كرس لسر الرييد» علق 
الى السفر الكير » سفر ضحايا الحب عبر الدهور ٠‏ 
7:3 وج الزقد أن الافسناد 
)١*19(‏ عميل ات بقوة * 
)٠١4(‏ كرة عيونك ‏ قرة الاأعين 


25 


٠٠‏ لموذج قصصي جمعت فه ‏ على سيل الثال اضمامه عطرة من 
الماعر الثرة المضوعة التي نسش الحاة في أجواء النفج الشعري الأصيل 
توا حام وهدهدهة سقو ٠‏ 

وهو واحد من الاف قصص الوداد الصب في أجواء ريفنا العراقي المعطاء » 
نحكى حكاية الوجد في شعر العاطفة الشعبي » صادفة الآداء مرهفة 
الشعور مخلصة فى حسها وانفعالها ٠‏ 


والآن ابية جؤال + 


ات 
دناتت حى 


ترتى © ماهو الشعر » ما هي سماته وما مقومات صدهه واصالته ؟ ٠‏ 

ان الجواب الذى أجمع عليه نقاد الشعر القدامى هوانه « الكلام 
الموزون المقفى الذي يدل على معنى » ٠‏ 

ذهب هذا المذهب ( ابن رشق ) وقاله ( قدامة بن جعفر ) كما فاله 
( ابن خلدون ) ٠‏ 


50 الى لوفو سنمات ومسزات الشعر قّ مقدمهة شر جه الحماحة 
جزالة اللنفد واستقامته والاصابة في الوصف والمتاربة في اللشبه والتحام 
اجراء النغلم وانثمها على نخير من لديد الوزن ومئاسيه المستعار منه للمستعار 
له بوعساكنة اللقل للع وده اقتظائيما القافةاحتى لا عثافرة ينها +" ٠‏ 

وتلك _لا شك نظرة عربة قديمة الى الشعر ومقومات الابداع فه 
فالتما< امحد نون يتقان ٍُ الشسعر ثور قا رأى قد الاقدمون ويحملونئنه 


ة 
رسيالة الفسنهب.- . © 
ا 


فكبار نقاد الغرب مثل ( ورد زورث وامرسون واستدمان ) وغيرهم 
ذهموا الىان ( الشعر هو الحقمقة التي تصل الى القلب بواسطة العاطفة والمحاوله 
الخالدة للتعير عن روح الاشاء وهو _ بعد ذلك اللغه الخيالة الموزونه 
التى تعر عن انر الوح البفيية!؟ 

وبذات النظطرة يقيمه كبار النقاد العربٍ مثل سيد قطب واحمد الشاب 
والدكتور محمد مندور ٠‏ فهو على حد تعبير الاسناذ سيد قطب ( نيضة قلب 
قل ان يكون لمعة فكر » ووسوسة انئدة قبل ان يكؤن رين ألفاظ ٠20)‏ ولذنك 
ينعى الاستاذ احمد الشايب في كتابه ه اصول النقد الأدبي » على الذين اتمخذوا 
من ( الوزن والقافة ) اساسا لتقسيم الكلام الى نظم ونثر ذلك لأن ( طريقة 


ِ 


الأداه ‏ وه آاس هذا اللقسع_ لدت قاسافأن بالنية ل ([موضوعع) 


)١(‏ شرح ( الحماسة ) ط ٠‏ احمد امين وعبدالسلام ممارون :ص:/ 
(؟) مقدمة روابة ( مليم الاكبر ) لعادل كامل ص "١‏ 
(؟) عدد الرسالة رقم 5/اه 


من 


العمل الأدبي ٠‏ ونظرة كهذه تتجاهل الموضوع وتسقط أهميته + بينما ذغب 
( ارسطو ) في كتابة الشهير ( الشعر ) الى ان ( الوزن والكلمات واف 
وسائل محتلفة تتحقق بها المحاكاة في شتى الفنون ) ٠ ٠‏ 

إن القضية لست فضنة (وسلة ) بل عي سألة:( موشوج المسسنل 
الفني ) بالذات فبقدر ما تعكس الهزة الروحية امام الجمال من ار في 
الموضوع اغنىي يكون النتاج رائعا ومعبرآ ويصدق هذا القباس على كل 
موحات ومعطات العمل الفنى » أبا كان نوعه ٠‏ 

ان ميزان العمل الفنى الجد هو ( وجه الأجادة فيه ) فالجمال والسان 
كما يقول ابن الأثير ‏ لا نهاية لهما الأمر الذي يعسر معه تحديد شيء 

تحط به المعرفة ولا تحده الصفه » ٠‏ 

وما دام الأمر كذلك » وما دام الشعر الصادق الاصيل غير « الكلام 
١'زون‏ المقفى » فقط > وهو لا يقاس « بكم » المعاني والتفعيلات وكبفها 
فنحن نستطيع ان نقسيم جمالة الشعر الشعبي واصالته كفن له جماهميره 
وتمعون يميق شولك الأسسن التقسة الحديدة ٠‏ 

اما موضوع لفته العامية فالمعروف على مستوى النقد الفني هو ان «كل 
لغه تناسب المقام يحوز استخدامها في الادب ٠‏ اما العيب الوحد الدى سيء 
الى الاسلوب فهو ان يكون عاجزا عن التعبير » بمعنى انه لا يستطيع ايصال 
الفكرة صححة دفقة حة > كما ذهب الى ذلك الشاعر ورد سورث في 
انكلترا .2*7 وعندي ان الشعر الشعسي العراقي كان أكثر من معبر ناجح فقد 
حملت كلماته الأخلة الحالمة والعواطف الهفهافة والدفقات الشاعرة بعفوية 

5( 5000 واقية مليم الأكبر لعادل كامل قي ٠. ١‏ 


ان 


رطة منعشة عبقة الأريج ٠‏ 

يقول نزار قناني””2 ان « حكاية الشعر كحكاية الوردة الني ترتجف 
على الراسة ٠٠‏ انك تنحها هذه الكتلة الملتهبة من الحرير التي نغمر اصعك 
٠ه‏ وانفك ٠.‏ وخالك ٠.٠‏ وفك ٠ه‏ دون ان يدور في خلدك ان تمزهها » 
وتقطم قميصها الأحمر لتقف على سر هذا الجهاز الجميل الذى يحدث لك 
هذه اليزة السحية وعتى الحالة السسسة # القريرة + اللي ترق قبها *ه 

ه وحين تفكر في هذا الأثم يوما فتشسق هذه اللفائف المعطورة ونديح 
الآوراق العسة + شبد آننك فى .هذا الؤعاء الانتق الذي يفوز لك :العطر » 
ويعصر لك قفلله لونا ٠٠٠+‏ حين ندور في رأسك هذه الفكرة المحرمه لا سقى 
على راحتك غير جثئة الجمال وجنازة العطر » ٠‏ 

وما تلك امات الهفهافة الحاللة ‏ من شعر العاطفة الشعبي ال 
زهرات يفحن عطرا عشقنا زكا ٠‏ 

ونحن اذا ما تذوقنا الفن الحيل بواسطة « الادراك الحسي > بدا 
عن منطق الذهن ومفاهم العلم احسسنا بعمق ٠:‏ صيدق شعر العاطفة 
الشعبي واصالته ٠‏ 

شحول كروؤشيه : على الناقد ان يقف أمام مبدعات الفن 
موقف المتصد لا موقف القاضي ولا موقف الناصح ٠‏ وما الناقد الا" فنان آخر 
بحس ما أحسه الفئان الأول فبعيش حدسه مرة ثانبة ولا يختلف عنه الا في 


انه يعمشى بصورة واعة ما عاشه الفئان بصورهة غبر واعنة 1 0 


(0) مقدمة ديوان ‏ طفولة نهد الطبقة الثالثة  ١9894‏ 
(5) مقدمة ديوان طفولة نهد لنزار قباني ‏ الطبعة الثالثة ١9104‏ 


ون 


واخال ان علا ان نقف ذات الموفف ونحن نتذوق روائم شعرنا 
السعبي مهملين جانما حكابة « الكم والكيف ٠‏ نلك و ه الكلام الموزون المقفى» 
وما به تفسالات وزحافات !! الى اخر هذا الكلام المزجى المقرف ٠‏ 

والشبعن الدي د يهززك عند سماعه » هو كالقمر ه هذا النبوع 
المفغضض الذي يذر على الكون جدائل الاسمين » ء» لما يقول نزار فباني > 
أيضا ٠‏ فلنعم بزشقة ضوء القمر ولنترك ‏ في مرحلة التذوق ‏ حكاية اسرار 
جاله ووديانه .٠٠‏ وكذا الشعر للقرآه ب « طفولة وعفوية واستغراق » ٠ه‏ 

ولئن كانت زهرات شعرنا الشعبي الفواحة مملوءة بالاشواك أنبتها 
انان عفوية الأدات عندينة اللمى قبلك طبعة بها وسنة الها وعواق 
حتداقها + 

وفي اضمامات الشعر الشعبي العراقي نماذج اكثر هن ان تعد لتلك 
الاحالة والعفويه ٠٠٠‏ أقول > كثيرة هبي الامثله وعسيرة مهمه الاختار > 
ذلك لأن كلا منها يحكي للنفوس العطئى حكاية ظماً الحرمان ولَهيب 
العواطف المنسوية بحس صادق أصل ٠‏ 

6٠‏ ملهما » حبث لابد من المثال » حكاية المتيمة التي أحبت نايا 
ملك عشها نفسها وقلها » ولكن اباها باعها سلعة رخصة في سوق الرصيق ٠.6٠‏ 
نخاسة لسن الا > غانت من جرائها المرأة العراقة كيرا وتحملت أوزار؟ً لا 
قل لها بتحملها . 
انيواميلك العلقم أذ ضف ما تعانه ٠٠٠‏ تقول : 

مثل الجذاع مهلود 0 مطلوني . تيليية 


0 


7 1 ( 5 0 9 وء 5 ا 0 أ 9 5 ب4 
١ 6 3 8‏ 1ت 1 5 75 


ومن رققته التكدة سجر ع الخصة و لهى العذاب و#٠**+‏ انها تقول : 


لسر وأكقي اليل عبن المر يده 


لنت 5 5 0-6 0 2 6 © 1 


5 


وبكى أبنها الرضيع في مهده » ولكنها تسسى حان الأم اذ يغلبها الوجبد 


كمه ل) ٠ه‏ 
- 


الحو ون كل" الا الساعة اصمزرزك 


د 


نواد 2 وألبق باق 10-7 بن 


وعزل تسيرعا واي أيق عي ساطة العرالء وكيب النبيق, الى سناد 
من الرفقة المقرفة > انها تستعطف جارتها راجبة خلاصاً من المحنة : 


27 البيراقة . فئة نقدية قديمة من النحاس تعادل الفلس فى العملة 
الحديدة والمقصود انها تشترى له سما لتتخلص منه 

(4) حاجن أي حاكن عن الحياكة والعميتة كمية من الصوف المفتول 
امهيأ للغزل 

(9) الكذله ‏ الشعر الذي يبتدلى على الجبهة ٠‏ 


03 د 3 
300 4 ثمر يعلهة يالءء لصن أل اسح ةا 
يه . يي ل ” . 


4 
51 


لحرن جارانها المنكودة 8 ين الاحرق نعاني دات الازمه وشسجر ع 3 
داده اتنى ر جلجح زر ين أيجسب الو 1 ١‏ 


5007 5 7 ََ 
بعسسة باحك نمرات أق زدده ا ٍ 


5-2 


ه.ه ومن روائع الشعر الشعبى الصادفه الشعور الاصيلة العاطفة اللي 
تنرجم لواعج الصمابه بعفويه انهز النفس وينتفض لها الوجدان فولهم في 
وضف قلس المنسم الذى عانى الكير وختمت معاناته بالوداع ٠٠‏ بالفراق » 
يقول الشاع 2 

الشلس 2 م سيل سومر 


. 


9 0 0 1 
ولام 


ويصف الشاعر وففة تجلى مع من يحب ويهوى ٠.٠‏ فلقد اضاع المسكين 
قله 0.٠‏ ثم نسبه في غمرة احتدام عواطفه خلال اللقيا العطرة ٠.٠‏ انه 
هيو : 
دلالىي طاح وراح ‏ ما عسّّنته 
بو كفتي وأيههواي | يمجن نسيته 
و12 الوحتيه الأوقيه 2 وهي ربع الحقة في مقايبس الكيل العراقية 


)١١(‏ اي صار اسمر اللون من شدة الألم 


ار 


لدب لا ا سيل ب الشحيى إيفتيوة 

وعندما يفقد الرجاء وبواجه حققه سرأبية احلامه ومنأه بداري هواه 
مداراة المحزون السائس : 

كيه نوه سه #كعحتب العمن 


دونك تو ا عي همعان 1 ليق فقلشن 


ولأن قلوب العشاق يستخفها الطرب ويرقصها بصص الأمل وان 


شحب > تأن قله العاشق ظل يتطلع ونتفض يعتى :تفتحرد الد كرزئ ٠+‏ انه 


مسبم ولع بالشسوك عبن يذكر يهيم 
وتقسم العاعقة المولهة بغي حاثة دغل الوفاة .لا ما عاشت فحن بل 
وحتى بعد الموت ايضا ٠‏ انها تقول : 
ياولفي لا باع سي 2 سام 
0 سير وتكيون إالبن" ع+الشاكهء 
وعندما سلغها ما نقوله الوشاة وما اختلفه النمامون والمذال تستغيث 


)١52(‏ مومس بسيم ب أي مر بوط بسشلك 


/اة 


وتسشد بها الذكرى » لذلك فهي رانضيه جلساً لتسمع « ذمه » كما تنصت 
الى مديحة مكلفه ان تكون « سيرة » من تحب محور الحديث ٠‏ انها تقول : 
جييوان المسسنام ‏ لخسيلة بكمد وياي” 
اقها لتوسوجخ معقفؤك ‏ أبن طاوي مواق 
وحبث ان ه خلل الرماد وميض نار ٠‏ في قلمها المضى فهى تنظل 
حبرى حمسث لبس مة وله للسلوان ههه انها نصف ما تعانيه تقول : 
انفخ «ارحيية أجلمه من التببي الغتباإلا 
للها 5 أطفه ييل التحان 
وعقة7 اقب فالا ؤايدة كه الناشع لل ى الواقفه المريمة 
كأن يواجهه لشم شامت بما لا ,بود ويهوى لذلك فهي توصي «نفسهاءمحدرة 
من التهاون في الكرامة ايا كان المبرر والدافع فتقول : 
ياروحي لآ تسيطين للك ذلك بالج 
واح وبعيد اجا التتحصسي “«الجج 
ولأن « وردة الصاحب تغث » كما يذهب القول الشعبى المشبهور فأن 
المشّمة العاشقة تحدد موقفها من تقولات الناس ومدى تأثير موقف حسها منها 
على نفسها ٠٠٠‏ فتقول : 
لأ طن سحن #البى 7# التي السسسصوة 
كس وردة الصوب 6 اسم ف" او 
)١(‏ تنتوجر ‏ نزيد اشتعالا 0 


٠ الححار‎  رايحلا‎ )١5( 
لين‎ 


كيت 1 حي بصحر د بوه مسسحسكاي ا 


بسى د و ني وبه هواىي حل دعوه و1- 


وهي منمنطلق يأسها ذاك وفقدانها الأمل تنتهر «قلبهاء وتتناسى مندحرة 
تقول له وقد 5 وججه في هدآة اللل وصكونه : 
)١1( : 5 5‏ اانا 8 ١‏ وحو اك 
5 تَ 1 3 ش ت 3 0503 3 ١‏ لا 1 ك 
وتفول: 2 
97 ع 3 ام ومست #اسسس م سه 


ساعه على ساعة أي بد الوا سية 9و #امتححصية 


ولكتها وبالرغم من نأسها المرير تتعلق ببضيض الأمل 


. 4 الد 5 3 سالك شي 5 . 5 5 


بالبالشتمس ظلت لازم يجي الفي 

زه 8 خترسن يد اق يوري والسحاة ب ]له كالبرقة السفر بها الارش 
عند الشروع بزرعها 

)١1(‏ جلت عجزت 


)١0‏ هيد اهدأ 


ان 


من نمادج 0 العتاب فول الساعر 0 او لعلها الشساعرة 


00 2 9 ف 


ويصف زفرات « قلمه وء « اهاتنه » فقول : 


نآ للب الحولة اله منهو لك الس 
من بين اديبه صواي مسب أو سكير 
ويأس ؤيأسف على ما لقيه من« عذابات » من يهوى شقول : 


لو أدري هيج أيصير ما #اقحسين الصو 
-..هة 2 جل "ته : فار كا 
وحين بعس 2 الو جد 0 د كريات شوبها الألم سسسب الفراق والمعاد وما 
أشة » تحسك د الأخلة 0 موافئف يسحلها الشسغر الشعبي بمسهى الأبداع ٠‏ 
أنه يقول محال : 
)١48(‏ سباستك ت_ت اسباسك 
(19) الشريعة . مشرعة الماء على شساطيء النهر 
[بيقة امكر بيني اقار بي 


2 5 1 


92205 5140907 2 

عي اللتعسسيد لعفم 0 ف بية بوتت 
ويأمى من الهحر والفراق فستعبث 

1 االلعسق مج اللبدوت افو دنا الا ا 

الكشيى اقمر وبك فاخكن سجر فنك 
لكنه بلعو د بعر ى عن بهو ىق 5 سممر حسة 

5 5 8 2 5 


#بمسحدسسة السكال ال 20020 والسروية 
كل عاشج مشسر ل تسيب التتحتاضفة 


وتقول الشاعرة المنمه التي انقطع ينها وبين من تهوى حبل الوصل : 
متلحزامة رامين او كل لطمي يلي 
واطكك نهاري ويساه فصع كشي بساني 
79 اأههة س لفل ١‏ 20 ال 

531 


8 5 . 1 ل 2 4 الروح 0 ا‎ ١ ١ 


- 
ب - 27 


د يت 5 9 لت 
بجوم الصير بجقاك 7ل ا ا 0 


- 21 
ع مح ين لللجبسة نال بلة اله و سه 

- 2 ب > " م - 
تساي ١‏ 3 شيبح سات عله #ممسصة” 01-2 عطعلسة 


5 /' 
دا حصت أو عس اتكوم 97 انبا ا ى 3 

1 5 2 ف 
هشسة حم هت والحسم آ سمدم دف علد هيما 

5 0010 عم 

عح د بلوم الروح وفافك6 أذزر ئن بها 


وسمنى بعد ان ارهتقتها وشابة الواشين ونقولات العذال : 


(؟؟) حاولت نفسمي ان تنهض لكنها لم قفتم بالرقم امن..سنقنن لها 
فقد اثقلتها الهموم والحسرات ٠‏ 


0 


بين 0 وا لسع غواة الثفة اونثام 


لاواشي ولقسسة السسة تع يا 


للست هيا روحي الوم تتنسادم حم ” 
ْ ا كر" على مثوالدا 
ويصف العاشق جوى قلبه وعنفوان عشقه فقول : 
أضحك وواسي انايو والبيته يبه 
اللمم ف مله يمسي الك اك ا 
ولستثيك متوجمة : 
ساو أصيح التحسناو” بحتسي ألارا 
ساسكا م ولا كن بض اراوعي الكسهاة" 
وتحدى اآلمنة الفسر :وتقسب دا عن وى وان عط الواز 1 


نو م تَّ اي ل 


“عنة 7 1 اعنيىي بالدار واتبخ ٠تجحنية4‏ 


(14؟) وسيت. ول تطفيقن فح اشتعلت ولن ننطفره 


رذ 


: سشسص+- بعد ان أحنهها ببح به الصدود‎ ٠ 
ا‎ 5 


ال كك كك |١١0١‏ | تككث ‏ ااعشكة بي 
امن ؤكلة بهالييوم > يسنا سسساحتن:» أتيساك: 


وترحب بمن انهوى معاتبة بمد فراق مضن طويل : 


0 


نت 


بة جلبيهه بوبالطول غنات إلى ولك 


..٠‏ وهكذا دائما ينسم الشعر الشعبى بعمق الحس وعفوية الأداء وهو 
بلتزم سم الريف وسمات اللداوة والاعشارات التىاحتلت مكاتها في حماتهم ٠‏ 
نذلك > ومن هذا المنطلى » يف الشاعر العاشق مووف الصلب الدى لا 
بان وعزيز النفس الذي لا يرتضي الهوان بالرغم من كل ما يعائيه ه٠هانه‏ 


يسول 5 
الف دسو ١‏ نين 2 ال 5 (1؟) 6 0 
--5-: الرمح يلاك اصسر ا سمهب 


(95؟) لسماع ‏ حتى الان 
(7؟) وازاك ‏ ضابقك 
(/1؟) ابالك ‏ اباك 


3 


يفوك : 
شما لحكل بياج روحي لبا 
سهصست لى انيت يه جى شات الها 
والشاعر الشعبي الذي عاش حاة المدينة ولح كما فد يلجاون - 


عم نسي 3 التسسمب السنوار 3 تقول لند يمه 5 


ا 
ة 3 السسسي ةر الراح الاك بابراح 
عود آنا أسمملة الروح واب * الأمبسرام 9 


و الشرة شي نمادج الشمعر السبعيق الرابعه اللخطواء + * كثيرة قُُ كيل 
فنون الشعر واب كان موطنها وسط العراق أم شماله ام الحنوب » وهمي 
مجسيات خحه الظرية الأملة: والأساس الرمقف والولة. العتى شن 
ادذاء سمح سيط وجمال عفوي منعش > سماحة الريف وسحره وصدقفه 
وعمفوسه ٠‏ 

وه وبعد 

يحضرني ‏ في هذا المحال ‏ وان اتلمس صنق الشمعر الشعبي واصاته 
ما ذكره صاحب « الأغانى » في معرض الحديث عن « اخبار الشاعر ابي 
العتاهه ان ( ابا دلف محمد بن هاشم الخزاعي ) فال : 

« ذكروا يوما شعر أبي العتاضة بحضرة الحاحظ الى ان جرئى ذ كر 
ارجوزته المزدوجة النى سماها « ذات الأمثال » » فأخذ بعض من حضر ينشدها 
حتى أتى الى فوله : 


ا للشسباب المرح التصابي روائح الجنة في الشباب 

فال الجاحط للمتشيد : قف ٠‏ ثم فال : انظروا الى قوله : ( روائح 
الحنه في الشباب ) فأن له معنى كمعنى الطرب الذى لا يقدر على معرفته الا 
القلوب وتعجز عن ترجمتة الألسنة الا بعد التطويل وادامة التفكر ه وخير 
المعاني ها كان القلب الى قبوله اسرع من اللسان الى وصفه !(4") 

فاذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك فعلا ‏ فآن في روائع شعر العاطفة 
الشعى معانى ثرة لا تدرك كنهها الا القلوب وتحز عن ترجمتها الألسنة 
6 3 التطويل وادامه التفكير ٠‏ 

وما دام خير المعاني كما يقول الحاحظ « ما كان القلب الى وله 
اصسرع من اللسان الى وضقه + قالؤائم آنأ كثر معاني الشعر الشعبي العاطفي 
الحد يحتل هن القلب مكان السويداء ٠‏ 

والتقسم الشعري هنا بطسعة الحال ‏ لا ينظر الى الشكل مجردا 
بل يعني اكثر مايعني بالطسعة الشعرية > والا « فألفه ابن مالك في النحو و 
( متن السلم ) في المنطلق فيهما اللفظ والمعنى والوزن والقافية » » لكنهما لا 
يمكن بحال ان يشا ارهاصات الشعر ولا ان يسرا عن انفعالات شاعر ٠‏ 

ان نظم الكلمات ورصفها غير كتابة الشعة ٠‏ ومتى ما التزم الشسعر 
قواعد 8 الشكل #افحسب * كر للروح الشسعري والهزة الحمسلة والانفعالة 
الحلوة » بعد كثيرا عن شاطيء الشعر اللدي وتحول الى مجرد « نظم » 
موسسقاه نشاز ورنيله خشخشة قصب جاف ٠»‏ 

(4؟) الاغاني. لاني الفرج الاضفهاتي * ص 5975 ( ظبعة داز الفكر 
مكتبة دار الحياة ‏ بيروت ) ٠‏ 
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اهول ؛ قضيه الشعر لست فضمة فواعده واصوله وحدها > بل ان 
القواعد والاصول وسائل ايصال النغم العذب الى الأذن السماعة ليس ال ٠‏ 
وهنى ما أ لست «المواعد و الصو 1 وحدها الاهتمام والعنايه « ومنى قا 
حارت المواعد على أأق٠‏ فن وأهملت رانم الروج قَ حروف الشاعر 5-73 
حق. لنا ان تتعى اقرز توج جنازة الحمال ٠‏ فلسسى المطلوب من الشعر ان 
يكون الو من زساله حمال وبشسر روح وارتعاشة وجدان ولس من رسالته 
ان يكون كلام نكسب ينتج ربعا ويغل موردا ٠‏ 

وما هو بشعر ضادق .ذلك الدى لا يعدؤ أن يكون صفحه معجمهة 

إن الفسهر عه ات ا" » عرف أم لم يعرف قائله ه كهربة جسلة 
م علق حك بعمير نزار شاني - لا تعمر طويلا » الكوق التفسي مساقت 
عناصرها من عاطفة وخال وذاكرة وغريزة مسر بلة بالموسقى »> 

ولقد تقلت ( العامية العراقة ) - ولس ذلك دفاعا عنها او دعوة لها 
ارهاصات الشاغعر واشعالاانه قُ ساطة وعفويه بلغت مر حله التسامى التعير ي 
عن العواطف الأصملة ٠‏ 

يقول: « فس البوت » : لا يكون الثسر مرا آلا سين يسبل اللو 
ألو حدة للمعبير الطبعى « فهو 2 هده الحانة اللغفة الوحدة التي 05 

وه 1 لقد 1 التشسعر السعبي العمراقي اللغة الوحيدة 
التي عبرت عن العواطف الصادقة الأصملة في دبوع ديفنا العراقي الحالم ٠‏ 


(59) مجلة النسرح ‏ العدد الثاني تلا س1 
> 


المراجع 

ات الأدب الشعيى احمد رشدي صالح ٠‏ الجزء الاول 

* ل قفون الأدب الشعبي 5 الشبخ على اللخافاني 75 الاجزاء ا م اإسااع رك ع 
5 4ه 2ه>ب؟ 

 «*‏ الأغاني الشعبية ‏ السيد عبدالرزاق الحسنى ٠‏ الجزء الأول 

قث الظرب علد العرفة - عبدالكريم العلااف 

نه الموال البغدادي ‏ عبدالكريم العلاف 

8 .م االآاضيه السق ب ليل ركيد 

ا عامان في الفرات الأوسط.. عداتجار فارس 

م اصول ألفاظ اللهجة العرافة ‏ الشبخ محمد رضا الثسبي 

ه ‏ الأغاني ‏ ابو الفرج الاصفهاني 

«إ نقد الشعر اب قدامة بن حعقق 

5 مقدمه ابن خلدون ٠‏ 

العرببه ‏ دراسات في اللغة واللهجات والاسالب ‏ يوهان فك وترجمة 
الد كتور عبدالحليم النجاد 

+١_اصول‏ النقد الأدبي جالكيى لين 

4 دراسات في اللغة ‏ الدكتور ابراهيم السامراني 

هل ديوان طفوله نهد نزار صاني 

- ديوان الملا عبود الكرخي ‏ الجزء الاول ٠‏ 

لالاس ملم الآكبر- وؤاية ب عاذل كامل 
هذا وهد وضع الشبخ علي الخافاني مجموعته الشعرية الفخمة ‏ غير 

المنشورة ‏ نحت تنصرفي كما أمدني بالكثير من مصادر البحث فهو بذلك 

له على هذا البحث فضل سابغ ورعاية مشكورة ٠‏ 


هه من اجل ان تورق شيحرة ١‏ 


ج ولكيما تشاع الثقافة الاصيلة 
تصدر وزارة ١‏ 
الثقافية هذه 

بالتراث العربي الاسلامي الا 

الفكر الخير والادب الانسمانى 
فاقرا فيها : 
الحرف الحواد و١‏ 
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اه 


ج الدمقراطية الاشتراكية 
احمد عبدالقاذر ( ابراهيم الخال) 
ه المغذون البغداديون 
الشيخ جلال الحنفي 


المدخل الى علم الفولكلور 
عشمان الكعاك 


© دار السلام في حياة ابي العلاء 
السيدة بنت الشاطىء 
© من الشعر العامي المذديل 
الحاج هاشم محمد الرجب 
3 الاصالة في الشعر الشعبي العراقي 
جميل الجبوري 


الكتب القادمة : 


هي عباحث في الادب الشعبي 
عامر رشيد السامراثي 


ضمن المجموعة الفنية : 
أ الخصاص الفنية والاجتماعية لرسوم 
اأواسطي 
© : 
500100 
بطاح لح دا يلباك طالثشر يلاد 
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٠٠‏ وحديث صدق الشعور واصالة العاطفة في الشعر الشسعبي العراقي 
حديث خصب غني معطاء ٠‏ والتراث الذي خلفه الشعراء ضخم بقدر 
ما هو عبق , كبير بقدر ما هو ساحر ٠‏ ومتذوق حديث العادة 
ولوجتها بجد فيه ما قد لا يجده متذوق الفصيح في شعر الفحول 
والنوابغ ٠٠٠‏ ذلك لان فيه ميزة وسمة ٠٠‏ أو على وحه 
الدقة فيه « نكهة » عطرة عبقة قد لا نجد نظرها في الكثير 
ن روائع القصيدبالموروث والمعاصر * 
فدارسه لا يكاد يتلمس همدى الحرمان ذاك 
وحسب... بل انه يكتوي به وبحترق بلهيبه. 
ان لهثات النفوس الصبة وخفقات 
القلوب العاشقة وآمهال الأوله امحبين 
والمتيمين الملتاعين تنفمل بصدق 
اليل وسالة صادفية 43 
آنية الورد الصحراوي 
اطر شعرنا الشسعبي 
ا ل 


